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128328 ‐ هل يشترط الاقتراب من الشيخ ف الدرس حت تحصل فضيلة حضور مجالس العلم والذكر؟

السؤال

ف مسجدنا تلق بعض الدروس بين المغرب والعشاء وف بعض الأحيان بعد العشاء ويقوم أحد الإخوة قبل الدرس بحث من

ان فن سماعه من أي مبر الصوت ويمعبر م لقالرغم من أن الدرس ي الاقتراب من الشيخ عل المسجد عل ف

المسجد فهل يشترط الاقتراب من المتحدث حت يدخل الشخص ف الوصف الذي جاء ف الحديث : (.... حفتهم الملائة

وذكرهم اله ف من عنده..) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الاجتماع عل طاعة اله عز وجل كحضور مجلس علم ، أو اجتماع عل تلاوة كتاب اله ، ونحو ذلك ، من أعظم أنواع البر .

نتٍ ميب ف مقَو عتَما اجمو) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نفقد روى مسلم (2699) ع

نيمف هال مهرذَكةُ ، وئَالْم مفَّتْهحةُ ، ومحالر متْهيغَشينَةُ ، والس هِملَيع لَتنَز ا منَهيب ونَهستَدَاريو هال تَابتْلُونَ كي هوتِ اليب

. (نْدَهع

قال السندي :

      . انته "هِميعنصا ليمظتَع لهمووا حارداو طَافُوا بِهِم يا (ُةئَالْم مفَّتْهح)"

وينبغ عند اجتماع المسلمين أن يحرصوا عل التقارب وعدم التباعد ، إلا إذا وجد سبب يقتض خلاف هذا .

وهذا كانت مجالس الصحابة ، وهم حول رسول اله صل اله عليه وسلم ، كانوا متقاربين ، وإذا جاء أحدهم فوجد فرجة

سدها وجلس فيها ؛ فعن ابِ واقدٍ اللَّيث رض اله عنه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بينَما هو جالس ف الْمسجِدِ

هولِ السر َلقَفَا عفَو : دٌ . قَالاحو بذَهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلاثْنَانِ ا لقْبثَةُ نَفَرٍ ، فَاََث لقْبذْ اا هعم النَّاسو

صلَّ اله علَيه وسلَّم : فَاما احدُهما فَراى فُرجةً ف الْحلْقَة فَجلَس فيها ، واما اخَر فَجلَس خَلْفَهم . واما الثَّالث فَادبر ذَاهبا .

فَلَما فَرغَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : (ا اخْبِركم عن النَّفَرِ الثََّثَة ؟ : اما احدُهم فَاوى الَ اله فَآواه اله ، واما

اخَر فَاستَحيا فَاستَحيا اله منْه ، واما اخَر فَاعرض فَاعرض اله عنْه) متفق عليه .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/128328/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1
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قال النووي :

يهفر . والْخَيلْم والْع مرهذَاكل , فَيفْضجِد اسالْملنَّاسِ , ور لارِز ظَاهع بضوم ف رهمغَيو ابِهحص ماللُوس الْعاب جبحتسا يهف "

جواز حلَق الْعلْم والذِّكر ف الْمسجِد , واستحباب دخُولها , ومجالَسة اهلها , وكراهة انْصراف عنْها من غَير عذْر , واستحباب

لَسج اا , ويهف خَلة دجى فُرانْ رلْقَة اد الْحنَّ قَاصاو . بِهدب بِادتَايِنًا , ويا باعممه سَع كمسيلْقَة لبِير الْحك نب مالْقُر

. انته " مهاءرو

ِنْزم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لذَا نَزا انَ النَّاسك : ه عنه قَالال رض ةَ الْخُشَنلَبثَع وروى أبو داود (2628) عن أب

نم ما ذَلنَّما ةدِيواابِ وعّالش ذِهه ف مَقنَّ تَفَرا) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، ةدِيواابِ وعّالش قُوا فتَفَر

ف صححه الألبان . مهملَع بثَو هِملَيطَ عسب لَو قَالي َّتضٍ حعب َلا مهضعب مانْض ا ِنْزكَ مدَ ذَلعب نْزِلي طَانِ) فَلَمالشَّي

"صحيح أب داود" .

: لَقًا فَقَالآنَا حفَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَا رلَيع جخَر : ه عنه قَالال ةَ رضرمس نابِرِ بج نوروى مسلم (430) ع

(مال اراكم عزِين) ؟

قال النووي :

" اعمتجر بِاماق والتَّفَر نع النَّه نَاهعة , ماعمة جاعمج ينِقتَفَرم : يا (زِينع ماكرا ا لم) : لَّمسو هلَيه عال َّلله صقَو

. انته

قال الألبان رحمه اله :

"أي : تجمعوا ولا تتفرقوا بأبدانم ، لا تتفرقوا بظواهركم ؛ فإن الظاهر عنوان الباطن ، والظاهر يؤثر ف الباطن صلاحا أو

– http://www.alathar.net/esound/index.php?page=tadevi&id=161&coid=2366 - 35k . فسادا" انته

وروى أحمد ف الزهد (ص181) وأبو نعيم ف "حلية الأولياء" (1 / 239) أن معاذ بن جبل رض اله تعال عنه لما حضره

الموت قال : "اللهم إنك تعلم أن لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ، ولن لظمأ الهواجر

ومابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر" .

قال ابن عبد البر :

. مراتبهم " انته بعض عل مجلس العالم الانضمام والالتصاق ينضم القوم بعضهم إل التزاحم بالركب ف معن "

"التمهيد" (1 / 316) .

https://http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=12
https://http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=12
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قال الشيخ الألبان رحمة اله :

"فمن أدب مجالس العلم التقارب بالأبدان ، حت يون ذلك تفاؤلا حسنا وسببا شرعيا لتقارب القلوب ، الت قد يون بينها

. يم عنه" انتهالشارع الح ء من التنافر والاختلاف ، وذلك مما ينهش

-

وقال الشيخ أيضا :

" وجلوس الناس اليوم ف حلق العلم متفرقين ف المسجد غير متحلقين أيضا من الشيطان ، فينبغ عل طلبة العلم التحلق

. مجالس العلم " انته ف

فهذه الأحاديث تدل عل أن التقارب ف مجالس العلم والذكر من السنة ؛ لتأثير ذلك إيجابا عل تقارب القلوب وعدم تنافرها ،

ولأن التقارب يجعل الشخص أكثر تأدباً بآداب المجلس ، وتركيزاً فيما يقال ، فلا يشغل نفسه بشء آخر ، بخلاف التباعد الذي

قد يفض إل الانشغال عن متابعة الدرس ، أو إمانية الانصراف بسهولة فيحرم نفسه من الفائدة والخير .

ولن ذلك ليس شرطا ف حصول الفضيلة ، من غشيان الرحمة وتنزل السينة وحضور الملائة ، مادام ف المجلس لم

يخرج منه ، ولم ينشغل بغيره ، إلا أن التقارب أقرب للسنة ، وأتم ف حصول الفضيلة ، وكل بحسب همته ونشاطه للمجلس ،

وقد تقدم الحديث ف الرجل الذي دخل إل الفرجة الت ف المجلس وجلس فيها فقال عنه النب صل اله عليه وسلم : (فَاوى

الَ اله فَآواه اله) وف الآخر الذي جلس خلف الحلقة ، قال عنه النب صل اله عليه وسلم : (واما اخَر فَاستَحيا فَاستَحيا

اله منْه) . فأثن النب صل اله عليه وسلم عل الرجلين ، غير أن الأول منهما أفضل .

فإن احتاج بعض الناس إل التأخر للركون إل سارية المسجد أو الجدار لضعف أو مرض ونحو ذلك فلا بأس ، مادام منصتا

مصغيا .

. ما يحب ويرض ه الجميع إلوفق ال


